إنّ حب "الآغابي" هو عطاء من الله ويتجاوز طاقاتنا تجاوزاً كليًا، لذلك يخصّص قسم من اللقاء إلى الإصغاء إلى كلمة الله وإلى الصلاة فكلتاهما تضعاننا في حالة من الجاهزية لتلقي ما يعطينا إياه الله ولتقديم آيات الشكر له، إنّهما تولدان المناخ الذي يسود اللقاء كلّه، دعونا إذاً نتطرّق إلى مختلف عناصرهما.

كلمة الله
    قبل أن نتحدّث إلى الله، نحتاج إلى الإستماع إليه. 
المسيح بيننا، فماذا يقول لنا ؟ إن كلمته دائمًا قائمة، إنّه يريد دائمًا أن يكشف لنا الآب وحبّه، وأن ينقل إلينا روحه الذي "يُرشدنا إلى الحق كلّه" ( يوحنا ١٦/١٣) والذي يفيض المحبة "الآغابي" في قلوبنا (رومة ٥/٥). 

إن كلمته تحيينا وتخلقنا من جديد، بشرط أن ننصت إليه " بقلبنا"، قلبنا الذي هو هذا الجزء الروحي منّا الذي جعلته النعمة قادرًا على التقاط الموجات الإلهية. لنشترك مع سليمان ونسأل الرب قائلين :" اعطني قلبًا ينصت".
من الممكن أن يكون نصّ الكتاب المقدّس نفس النصّ المقترح من قبل رابطة الأخويات  ممّا يؤدي إلى ترسيخ اتحاد واسع بين كافة أسر الأخويات . 
ويمكن أيضًا أن تختاره الأخوية  بما يتناسب مع موضوع الدرس الخاص بها، وفي هذه الحالة يجب اختياره مقدّمًا كي يكون جميع الأعضاء على علم به فيتمكنوا من قراءته وتأمله في أثناء الشهر السابق للقاء، وذلك على الصعيدين الشخصي والزوجي.
    والكاهن هو الذي يعلن هذا النصّ، إذ يدخل ذلك في صميم مهمته، ولكن ليس من المستبعد أن يقوم شخص علماني بهذا العمل. وتعقبه فترة صمت قصيرة كي يفسح المجال أمام كلمة الله لتخترق حقل نفوسنا مثل البذار الحي.

الصلوات الشخصية
الله تكلّم ونحن نجيبه. واجباتنا تلك ليست تعليقاً على نصّ من الكتاب المقدّس، بل هي صلاة موجّهة إلى الله، رسالة نخاطبه فيها باستعمال لفظة "أنت". وقد تأخذ شكل تسبيح أو شكر او تقدمة أو طلب. وما هو الكنز الذي نطلبه منه؟ إنّه قبل كلّ شيء "حب الآغابي". إنّ هذا الجواب الشخصي إلى الله يلزمنا تجاهه.

    ويُلزمنا أيضًا تجاه إخوتنا، إذ نعبّر عنه بصوت مرتفع أمامهم. إنّنا نتّحد بعضنا مع البعض، نريد أن نتآزر، صلاتنا هي طريقة عميقة جدًا ليستسلم كلّ منا إلى الآخرين، إنّها منذ الآن عبارة عن تعاون روحي، وندرك تمامًا إنّها لا تستطيع أن تزدهر إلاّ في جوّ من "الآغابي".

    وهذه الصلاة التي تلزمنا هذا الإلتزام الوثيق، إنّما هي حرّة. ومن المستحسن أن يشترك الجميع فيها، تعبيرًا منهم عن الرغبة في ترسيخ اتحاد أخوي بينهم، ولكن ليس بالضرورة في كلّ مرّة، إذ يجب على الأخوية أن تحترم الصعوبات العابرة التي قد تواجه أحد أعضائها إذا ما حاول تلاوة صلاته بصوت مسموع.
    وهذه الصلاة هي أيضًا تلقائية، فيجب أن تنبع من القلب من العمق الروحي لكلّ فرد. هذا لا يعني إنّها تأتي بدون تحضير، وأفضل تحضير لها هو ان يكون صاحبها قد خالط كلمة الله المقترحة طيلة الشهر. ومع ذلك، إذا كانت الصلاة تنطلق من كلمة الله تلك بشكل طبيعي، فإنّها ليست مرتبطة بها بشكل حتمي، إذ قد تنبع عن حادث هام حصل في حياتنا أو عن حاجة شعرنا بها شعورًا خاصًا.
    وهذه الصلاة تتلى بصوت مرتفع ومفهوم حتى ينضمّ إليها كافة الأعضاء، وهي قصيرة كي يتسع الوقت الكافي أمام الجميع ليعبّروا عن أنفسهم، وتنتهي بكلمة "آمين". ولا بدّ أن تتلى وفقاً لترتيب يتمّ وضعه بشكل من الأشكال كي لا يشوبها التردد أو التشويش.

الصلاة الصامتة
بعد الإصغاء إلى كلمة الله وتأدية الصلاة بصوت مسموع، يُستحسن تخصيص فترة من الصمت الحقيقي يتابع كلّ عضو خلالها حواره مع الله، وهو حوار يزداد غنى بفضل ما تجلبه إليه صلوات الجميع. هذه الفترة من الصمت يجب تمديدها ويجب أن يعلم كلّ الأعضاء توقيتها (٥ أو ١٠ دقائق) كما أن أحد الأعضاء يكلّف بالإعلان عن نهايتها.

النوايا
لا يُنصح عادة بمزج النوايا مع الصلاة الشخصية، لأن ذلك يعرّض هذه الأخيرة إلى الإقتصار على تلك النوايا، لذلك يفضّل تخصيص النوايا بفترة مستقلّة لها، على أن تقع إمّا بعد الصلاة الصامتة أو قبل قراءة نصّ الكتاب المقدّس. 
الصلاة لأجل الآخرين هي إحدى متطلبات حب "الآغابي" وانفتاحه الشامل، وهذا ما نصحنا به القديس بولس عندما قال :" فاسأل قبل كلّ شيء أن يُقام الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس" (١ طيم ٢/١). كلّ عضو إذن يفصح عن نواياه، نوايا شخصية، نوايا كبيرة للكنيسة وللعالم، ويتمّ ذلك باختصار وببساطة، وهكذا تستطيع كلّ الأخوية أن تتكفّل أثناء الشهر باهتمامات أعضائها.
صلاة الكاهن
يكون الكاهن آنذاك قد استطاع أن يشترك في الصلاة الشخصية وفي النوايا، إنّما في النهاية يعمد إلى تجميع كافة الصلوات والنوايا ليقدّمها إلى الله. والكاهن، الذي يجعل المسيح حاضرًا "كرأس الجماعة"، يوحّد بين صلاة الأخوية وصلاة الكنيسة برمّتها، الكنيسة التي هي جسد المسيح.

الصلاة الليتورجية
يمكنها أن تعقب مباشرة صلاة الكاهن أو ان تؤجل إلى نهاية اللقاء الذي تشكّل خاتمته. وهي عبارة عن نصّ مستمدّ من الليتورجيا ( مناجاة و/ أو مزمور) وهي أيضًا تُشرك الأخوية في صلاة الكنيسة، ويمكن تلاوتها على شكل ترتيل ... أمّا إذا تمّ وضعها في نهاية اللقاء، فيجب اتباعها بتسبحة البتول (" فلتعظّم نفسي الرب"، وهي صلاة الأخويات ) ثم يبارك الكاهن الحاضرين.
إن الترتيب الوارد أعلاه لا يعتبر ترتيبًا ثابتاً ومن البديهي أن يطرأ تعديل عليه إذا ما جرى الإحتفال بالإفخارستيا أثناء اللقاء.

النتيجة
باستطاعتنا التساؤل حول المواضيع الآتية:

· تأهّبنا للصلاة، على الصعيدين الشخصي والزوجي.

· اصغاؤنا إلى كلمة الله.

· اختيار نوايانا.

· مساهمتنا في الصلوات المشتركة.
* * * * *                                 

شهادات

١- تبدو لي صلاة اللقاء كاملة، لأنّها تشتمل في المكان الأول على كلمة الله، ثم على الصمت الذي يجعل تلك الكلمة تتغلغل إلى داخلنا، وبعد ذلك على التسبيح الذي هو ثمرة التأمل وعلى الدعاء الذي نعبّر عنه في النوايا. إنّها تقدّم إلى الله على يد وكيله الكاهن، واخيرًا نلتقي جميعًا معًا في إحدى صلوات الكنيسة وهي الصلاة الليتورجية.
إن صلاة أخويتنا  تشكّل مجموعة تامّة وستبدو لي ناقصة إن حذف منها أحد أقسامها.

٢- يبدو لنا أن فترة تبادل النوايا هي إحدى الفترات المميزة من اللقاء، إذ يجلب إليها كلّ عضو أهمّ ما يشغله حاليًا وأهم ما يكترث به لأجل العالم والآخرين. يجب أن تتسمّ النوايا بهذا الطابع الشخصي والعميق الذي يجعل كلّ أسرة تغادر اللقاء وهي تحمل معها صورة عن اهتمامات الأسر الأخرى وتستطيع أن تتكفل بها خلال الشهر القادم في صلاتها.

٣- صلاة الأخوية تشكّل العنصر الأكثر اجتذابًا إلينا في أخويات عائلات مريم ، إنّها العنصر الأكثر متانة والأشد تغذية في اللقاء. 

ومن المستحيل، بفضل تلك الصلاة، أن يتحوّل اللقاء إلى ندوة دراسية أو إلى مجرّد اجتماع بين أصدقاء.

٤- إنّنا نحبّ صلاة أخويتنا للحرية التي تتصف بها والتي تشكّل قاعدة لدينا. 

والقسم الذي أفضّله فيها هو التأمّل بصوت مسموع حول النص، إذ إن كلّ عضو يعطي فيه أحسن ما عنده. وإذا كان بعضنا قد أضفوا عليه، منذ بعض الوقت، لونًا فكريًا، فإنّه أصبح الآن حقيقيًا تمامًا وكلّ عضو يكتشف فيه الاخرين.

٥- الصلاة في الأخوية تشكّل الجزء الأكثر واقعية من اللقاء. كلّ عضو، وهو جالس بين الآخرين، يشعر بأنّه فعلاً أمام الرب ويتجرّد من كلّ جزء منه قد يزعج بقية الأعضاء (مثلاً الغرور بالنفس، السخرية، الميل الزائد إلى الإنتقاد ...). 

إنّنا ندرك حقاً أنّ الله متواجد بيننا، وكلّ منّا يسعى إلى الإصغاء إليه تعالى عن طريق سماع الآخرين.

٦- أتاحت لنا صلاة الأخوية أن نرضى بعضنا ببعض رغم اختلافاتنا وأن يدعم كلّ عضو الآخرين وأن يدعموه عندما كنا نواجه صعوبات إمّا في وسط الأخوية أو في نطاق العائلة، كمّا نشعر دائمًا ونقدّر دائمًا، إن آجلاً أم عاجلاً، فوائد الصلاة في الفقرة.

٧- إن عرى وحدتنا تكمن في شخص، في المسيح الذي نشكّل أعضاء منه، في الآب الذي نتوجه إليه. إنها فرحة شعورنا بصورة حسيّة وبطريقة شبه ملموسة، بأننا أعضاء من جسد واحد، إنّها فرصة إنتمائنا إلى جماعة صغيرة حيّة، ذات قامة بشرية.

